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  محاضرة الأب كرم رزق 

  الساعة الرابعة 27/03/2009أُلقيت بتاريخ 

   خلال المؤتمر طرابلس في

  

  

  طرابلس من خلال كتابات الرحالة

  بين القرنين السادس عشر والسابع عشر

  

  سلام محِب عز عنها اصطباره     سلام على اطرابلوس ومن بها

  1 كما يمضي الليالي ارهويمضي     يقضي لياليهِ بنوحٍ وأدمع

  

  

  حضرة العمداء والأساتذة،

  حضرة السيدات والسادة،

  حضرة الطلاّب،

  

 وللمؤتمر ، وأتمنى لهم التوفيق،أتقدم بخالص الشكر لمنظّمي هذا المؤتمر لتفضلهم بدعوتي للمشاركة فيه
 .رنين السادس عشر والسابع عشراما مداخلتي فتقتصر على كتابات الرحالة عن طرابلس بين الق. النجاح

  

 يتنقّل من مكان إلى آخر سعياً وراء  الرحلة نوعاً أدبياً خاصاً، رافق الإنسان منذ أن بدأكتابة تشكّل
 وأفكاره  هذا النوع عن أحاسيس صاحبه يعبر.الرزق، أو طلباً للإجتماع، أو حباً بالإطلاع والإكتشاف

  ...وتأملاته ورؤاه

 
يلد، المعهد الألماني ف، تحقيق صلاح الدين المنجد و اسطفان رحلتان الى لبنانغني بن اسماعيل؛ العطيفي رمضان بن موسى، النابلسي عبد ال 1

  . 19. ، ص"رحلة الى طرابلس الشام"، 1979، بيروت، 21للأبحاث الشرقية في بيروت، 
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 وقد إرتبط بالحج إلى .تبارات والمشاهدات التي عاشها الرحالة على شكل مذكّراتوهو يروي الإخ
  .ديانات السماويةلالأماكن المقدسة لدى أصحاب ا

شرق إلى بلاد ال  الغربيون إعتادوا أن يأتواالرحالةف .للنقد التاريخي المصادر هذا النوع منيخضع أيضاً 
  .  كتابات بعضهم البعضون يكررباً ما كانواوغالبأفكارهم المسبقة وتحفّظام، 

ن جبير، وياقوت ، وإبيفلمع منهم ناصر خسرو، الإدريس.  بهذا النوع الأدبيإشتهر العرب أيضاً
 دونوا فيها  تذكاريةوخص بعض هؤلاء لبنان بصفحات هي بمثابة لوحات .اء، وإبن بطوطةالحموي، وأبو الفد

 عن طرابلس أهم أثر لدى إبن بطّوطة وربما شكّلت شهادة . وافراًابلس حظّاًونالت طر . وتأثيرام،مشاهدام
  2: وهذا نصها،الرحالة العرب عن المدينة

ثمّ وصلت إلى مدينة طرابلس، وهي إحدى قواعد الشام وبلداا الضخام، تخترقها الأار "
راته المقيمةوتحفّها البساتين والأشجار، ويكتنفها البحر بمرافقه العميقة والبرولها الأسواق .  بخي

وأما طرابلس القديمة . العجيبة والمسارح الخصيبة، والبحر على ميلين منها، وهي حديثة البناء
فلما إسترجعها الملك الظافر خربت وإتخذت هذه . فكانت على ضفّة البحر، وتملّكها الروم زماناً

وأميرها طيلان الحاجب المعروف بملك . لأتراكوبهذه المدينة نحو من أربعين من أمراء ا. الحديثة
ومن عوائده أن يركب في كلّ يوم إثنين . الأمراء، ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار السعادة

فإذا عاد إليها وقارب الوصول .  ويركب معه الأمراء والعساكر، ويخرج إلى ظاهر المدينة،وخميس
. م ومشوا بين يديه حتى يدخل مترله وينصرفونإلى مترله، ترجلّ الأمراء ونزلوا عن دوابه

  ".وتضرب الطبلخانة عند دار كلّ أمير منهم بعد صلاة المغرب من كلّ يوم، وتوقد المشاعل

  :ويذكر أسماء أعلام طرابلس، منهم ثلاثة أخوة مشهورون بالإدارة العامة

فضلاء الحسباء معروف وممن كان بها من الأعلام كاتب السر بهاء الدين أبي غانم أحد ال"
بالسخاء والكرم، وأخوه حسام الدين هو شيخ القدس الشريف، وقد ذكرناه، وأخوهما علاء 

ومنهم وكيل بيت المال قُوام الدين بن مكين من أكابر الرجال، . الدين كاتب السر بدمشق
  ".ومنهم قاضي قضاا شمس الدين بن النقيب من أعلام علماء الشام

  

  .  في رحلته، كما سنرى لاحقاًعطيفي هذه الشهادة في هيكليتها ومضموا لما أورده الولربما هيأت

 
   .65- 64. ، ص1964، دار صادر ودار بيروت، ابن بطّوطةرحلة   2
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لات مع مطلع العصور الحديثة، عصور الإكتشافات والتفتيش عن المواد الأولية ولقد تكثّفت الرح
 ميعب لج الدرقد إتسعتل و. الطريق السائح والعالم والتاجر والمهاجرسلكوهكذا . والأسواق التجارية
  . تنوعت أجناسهم وثقافام وأهدافهموالسائرين عليها، ول

 التي تتعلّق راً من هذه النصوصواف، أن يجمع كماً المنارةتسنى للأب إغناطيوس سعاده، مدير مجلّة 
اء  يكون قد أدى خدمة للقر المؤلّفوبنشره هذا .3ضمنها كتاباً صدر حديثاً فعربها وبمختلف مناطق لبنان،

  .والباحثين

يرد في الكتاب المقدس  ما، تكلّم عن طرابلس في سياق الكلام عن لبنانالآثار التي ت أقدم منلعلَّ و
  .4العهد القديم، سفر المكابيين الثاني، الفصل الرابع عشر، الآية الأولى

  

  ؟ الفيحاء عن هذه المدينةفأية صورة كون هؤلاء الرحالة

لى الشرق، وهم من مختلف البلدان كثر من عشرين رحلة، توجه أصحابها إ أترتكز هذه الدراسة على
  . ، كما تبينه البيبليوغرافيا في اية الدراسةواللغات والمقامات والمهن

وجهة الرحلة، موقع :  ويتضمن العناوين التالية،قارنةولمنهجة روايات الرحالة، وضعت تصنيفاً يتيح الم
  .لتبادل، تجارة وزراعة، السكّان، المبانيالمدينة، المرفأ، حركة ا

  .عطيفيال موسى بن رمضان و ودارفيو، دندينيثلاثة منهم، همولكني سأتوقّف عند 

  

 رحلة دنديني : أولاً

 في اية القرن السادس عشر، 5عرفة أحوال الأمبراطورية العثمانيةلمتشكِّل هذه الرحلة مصدراً مهماً 
  . ولكننا نكتفي هنا بما يخص طرابلس. اها، لا سيما في لبنانوكذلك عوائد وتقاليد رعاي

 
  .2008، منشورات الرسل،  دروس ونصوص،لبنان في كتابات الرحالةل، .غناطيوس سعاده، م الأب إ 3
لَ في مرفإِ وبعد مدة ثلاثِ سنوات، بلَغَ أصحاب يهوذا أنَّ ديميتريوس بن سلَوقُس قد نز ":، الفصل الرابع عشر، الآية الأولىسفر المكابيين الثاني  4

بجيشٍ جر لُسهاطَرابصِياس وولَيسي سلَ انطِيوخرٍ وأسطول، واستولى على البلاد وقَت ."  
 DANDINI؛  مطبعة جريدة العلم، بيت شباب، عربها يوسف يزبك العمشيتي،1596رحلة الأب إيرونيموس دنديني إلى لبنان سنة  5

Jérôme (P.), Voyage du Mont-Liban, traduit de l’italien par P. Richard Simon et suivi des 
remarques, édition revue et augmentée par P. Karam Rizk, Sources de l’Histoire du Liban et 
du Proche-Orient 2, Kaslik, Liban, 2005 ; et la recension d’Aurélien Girard, « Voyage du 
Mont Liban », Archives de sciences sociales des religions, 142 (2008) - Varia, [En ligne], mis 

en ligne le 25 novembre 2008. URL : http://assr.revues.org/index15123.html. 
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 الثامن، تيمن كلا للباب، بصفة قاصد رسولي1596جاء الراهب اليسوعي دنديني إلى الشرق سنة 
حتى نسب  "ليتحرى عن عقائد الكنيسة المارونية وأنظمتها، نظراً للشكاوي والوشايات التي بلغت إلى روما

المدرسة الطلاّب الذين يؤمون وكذلك ليرتب شؤون . 6"اليلطّخ بوصمة البدع والأض إليها التلالبعض
أو لجهة بحث المهام التي ستسند إليهم لدى عودم وإستقرارهم في نطاق إن لجهة إختيارهم، ، المارونية

   .البطريركية المارونية

  .1596  آبوصل دنديني إلى لبنان عن طريق ميناء طرابلس في الخامس والعشرين من

وغادر أيضاً عن نفس الطريق في اية السنة عينها، بعد أن إحتفل في المدينة بعيد الميلاد مع الجالية 
  .الأجنبية، لاسيما الإيطاليين منهم

 تباعاً التاسع، والسادس يعة، وهة فصول لطرابلس من رحلته الرائوهكذا يكون دنديني قد كرس ثلاث
  .7 الأكمل والأجملالتاسع هول فالفص. والسابع والثلاثون

  ؟كيف بدت طرابلس لدنديني

 ، ومنها خرج قادماً من البندقية عبر خطّ بحري مرسوم المعالمبوابة لبنان، منها دخل إليهإنها  .1
 . عائداً الى روما سالكاً نفس الطريق البحري

 التجارةالمرفأ و .2

 ومن أهم . غني بالصادرات وبالتجارة...، جملا60ً: مه القوافلهو عامر، تؤو  خمس أبراج،س المرفأتحر
، ثمّ مع  هذه التجارة مع البندقيةتتم. حرير، رماد، قطن مغزول، عنب، صابون، شموع :الصادرات المواد التالية

  .كامل أوروبا

 الزراعة .3

ثل عاين دنديني الحقول المزروعة في جوار طرابلس، وأحصى أنواع الأشجار المثمرة التي تنبت فيها، م
 :التوت والليمون وغيرها، فكتب

"بة بستان كبير وفسيح تملأه أشجار التوت والليمون عت النظر في حقول خضراء بمثامت
 أكثر مما (communs)، دون أن أتكلّم عن أشجار مثمرة أخرى مألوفة  رائحة عطرةالتي تبث

 ."من الدردار، والصفصاف، والسنديان والجوزنا عند

 
  .9 ص،  عربها يوسف يزبك العمشيتي،1596 إلى لبنان سنة  دنديني الأب إيرونيموسرحلة  6
 ,DANDINI Jérôme (P.), Voyage du Mont-Libanقيقة،  راجع طبعة الأب كرم رزق، لأنّ ترجمة الخوري العمشيتي غير د 7

traduit de l’italien par P. Richard Simon et suivi des remarques, édition revue et augmentée 
par P. Karam Rizk, Sources de l’Histoire du Liban et du Proche-Orient 2, Kaslik, Liban, 

2005.  
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8.ظاهرة البحبوحة في المدينة، وعلى طابعها التجارييؤكّد دنديني على 

 .تقع على أسفل الجبل، مقابل البحر، تعلوها على صخرة قلعة تشرف عليها: موقع طرابلس .4

  السكّان .5

 عدد  أيضاًويسكنها . منهميشكّل الأتراك العدد الأكبر.  لسكّان المدينةطلاحظ دنديني الطابع المختل
والآخرون خارجاً عنها في قرية تعلوها، . الأولون يقطنون بيوا داخل المدينة. نة والموار،(Grecs)من الروم 

  .ربما في حارة الحصارنة بحسب الدويهي

ومن عادم في تجارم ومعاملتهم خداع المسيحيين . " من أصل إسباني وبرتغاليويسكنها أيضاً يهود
ة بعد أن غادر أهل البندقية هذه  قلّ عددهم في هذه الأسكلين الذينوالإحتيال عليهم، ولاسيما التجار الإيطالي

 تتفق معظم نصوص الرحالة على صورة الإحتراز من التجار اليهود في بعض .9"نة إسكندروىء إلىالشواط
  . خيفة من بعضهم وهو في مرفأ البندقيةوكان دنديني قد توجس . المرافىء

وإعتنى برفيقه المريض في نفس . أحد التجار البنادقة الميسورين ضيفاً كريماً على  في المدينةنزل دنديني
 كناية عن عدة ي معه من إيطاليا، وهاجلبهالبضائع التي  الكمرك ليستخلص وعاد إلى المرفأ حيث. البيت

صناديق تحتوي على أدوات كنسية، كبدلات للتقديس، وكؤوس وقوالب لخبز البرشان، وكتب القداس 
 إستحصل الزائر على كامل أغراضه دون صعوبة تذكر، مما .البروكار للبطريرك  ثمين منوالصلوات، وثوب

  .، وعمل الجماركحركة المرفأإنتظام يدلّ على 

 المباني  .6

. لجالية الإيطاليةفقط كنيسة صغيرة تخص ا  عن المباني ودور العبادة والبيوت، بل يذكرلا يتكلّم دنديني
إلى سطح بيت هذا وقد صعد .  المسلمين والمسيحيين واليهودوقاا بينئم وفرولكنه يستفيض عن وصف العما

فأدرك . وشاهد على السطوح القريبة نساءً يهوديات يتترّهن .ء وإستكشاف المدينةمضيفه لإستنشاق الهوا
 أموراً وهو أكد أنه شاهد...  عن داود الملك وما كان من أمره مع بتشابععندئذٍ ما ذكره الكتاب المقدس

  .خاصة أي مميزات أخرى، ولم يرد أن يفصح عنها

، ما عدا  يعيشون فيها بإلفة وإطمئنانيسكنها عدة أقوام. تعطي رواية دنديني عن المدينة صورة مشرقة
.  بالرغم من نزوح بعض البنادقة إلى إسكندرون في المدينةالتجارة أيضاً مزدهرةبقيت . اليهودبعض التجار 

 وخصوصاً ،شاكل في مرفأ المدينةتشير هذه المعلومات إلى بعض الموهكذا . الفرنسيونعهم التجار كان قد تبو
 . الإسكندرون معنافسة بين المرافىء، ولا سيماالم الى

 
8 DANDINI Jérôme (P.), Voyage du Mont-Liban, « Cette ville abonde en beaucoup de choses, 
et est assez marchande », p. 32. 

  .26 ص ، عربها يوسف يزبك العمشيتي،1596رحلة الأب إيرونيموس دنديني إلى لبنان سنة   9
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  رحلة دارفيو: ثانياً

 فرنسا وقد استعان به البلاط الملكي في. ين اتقنوا اللغة العربية والتركيةذكان دارفيو أحد المستشرقين ال
وترك أيضاً مذكَرات مهمة عن البلدان التي زارها في نطاق . لبلاده في حلبلهذه الغاية، قبل أن يتعين قنصلاً 

  . الأمبراطورية العثمانية

 ،طرابلس (Laurent d’Arvieux) الستين سنة، زار لوران دارفيو  مضيبعد ما يزيد علىوهكذا، 
  ماذا جاء فيها؟. اتوترك عنها في مذكّراته حوالي خمس صفح

 يوماً في ضيافة القنصل الفرنسي مركو 15حوالي مكث فيها .  إلى طرابلس من بيروتقدم دارفيو
)Marco(ة إقامته في المدينةر عن فرحه مدوعب ، .   

   الموقع .1

ج رتخ.  جبلان شاهقانا يحيط به،واديالفي قعر تقع  وهي .يعيد القنصل دارفيو أصل المدينة إلى اليونانية
. 10إنّ حجم المدينة صغير. من إحداها ينابيع كثيرة تسقي المزروعات التي تغطّيها، وتجعلها غاية في الجمال

  .وتحميها أسوار فيها أبراج

  المرفأ .2

يحمي المرفأ ستة . فالبواخر الكبيرة تنتظر حمولتها بعيداً. ولكنه أهمل. كان من أعظم المرافىء قديماً 
  . للبضائع التي تتنتظر تصديرهادعاتوفيه مخازن ومستو .أبراج

حيث تدفع الضرائب على كلّ البضائع التي تدخل ، وفي المرفأ جامع، وكنيسة صغيرة، ومركز للكمرك
  .أو تخرج

  التجارة .3

  . وهي نزيهة،إنّ التجارة لَمزدهرة في المدينة

  .تؤمها منتوجات مصر بكميات كبيرة، وكذلك البضائع من البلدان البعيدة

  .أهم سلعة هي الحرير، فهو متين، ومحبوك، لذلك يستعمل في أعمال التذهيب والفضةإنّ 

وأيضاً الصابون، العنب . وتصدر أيضاً كميات كبيرة من الرماد إلى مارساي والبندقية لصناعة الخزف
  .افّف، السجاد، الأقمشة المحلية من حرير وصوف وقطن

  .ين، والإنكليز، والهولنديين والبندقيينهذه البضائع تجذب التجار الفرنسي

 
10 D’ARVIEUX Laurent, Mémoires, Introduction de Antoine Abdelnour, Beyrouth, 1981, « La 
ville d’une grandeur médiocre », p. 166. 
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 الولاة، ولكنهم عادوا تجاوزات بعضوكان الفرنسيون نقلوا تجارم إلى حلب، ومعها القنصلية بسبب 
  .ولهم فيها نيابة قنصلية. إليها بعد تدخل الصدر الأعظم

  الزراعة .4

 دود الحرير، وشجر المشمش، يط بالمدينة العديد من البساتين حيث يغرس التوت الأبيض لإطعامتح
  .والبرتقال، والحامض، والتين، والرمان، والكرمة، وكل أنواع الزهور

 وتحولها إلى فردوس ،إنّ التربة لَخصبة جداً، وهي مروية بالسواقي التي تتدفّق من الجبال المحيطة بالمدينة
  .أرضي

  .لأرزوأهم وسيلة للري والشرب هو النهر الذي ينبع من أسفل جبل ا

  السكّان .5

الأغلبية منهم من . إنّ سكّان طرابلس أناس نزهاء كفاية، يحبون النظافة، ولهم هوى سكّان المدن
وهؤلاء يمكثون في . الأتراك، وعدد كبير من المسيحيين، قليل من المغاربة، وأقلّ من ذلك طائفة من اليهود

  .المدن حيث تجذبهم التجارة، ولكنهم غير محبوبين

  .الروم عدة كنائس، ولهم كتدرائية، وأسقف مقيم، ولفيف من الكهنةيمتلك 

وللكرمل . يحترمهم الأهالي، ويحسنون إليهم. الرهبان الكبوشيون يمتلكون ديراً، وكنيسة، وبستاناً جميلاً
  .الحفاة بيت يلجأون إليه عندما يأتون من جبل الكرمل

  لمبانيا .6

  .ا أسبلة ونوافير وبساتين وسطوحومعظمها له. البيوت جميلة ومريحة ومتينة

  . وفيها مساجد جميلة

  .وحمامات عامة رائعة

 ولكنها أكبر، وأجمل، وأنظف، وأحسن وخانات تشابه ما في صيدا،. وأسواق مقببة بحجارة مقصوبة
  .إضاءة

  . يتدفّق دائماًاءوخان الفرنج فيه خزان وسبيل م

وشقق، ومكاتب، ومخازن، وكل  نيسة صغيرة، وغرف،جميل، فيه كأما بيت قنصل فرنسا فهو كبير و
  . البيت مريحاًما يجعل

. براج وأسوار عريضةالمدينة، وهي مربعة تحميها أالقلعة التي شيدها غودفرا دي بويون على تشرف 
  .قد فقدت من منعتهاولكنها  ،تسيطر عليها الجبال
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فح الجبل حيث يمر النهر، وهو ينة، على سوتقوم الكلّية المولاوية على بعد نصف ربع فرسخ من المد
  .11"بدير الدراويش"وها يدع

  

  يلتقي دنديني ودارفيو في روايتهم عن طرابلس،

. وكلّ منهما له صفة دبلوماسية، الأول يمثّل الكرسي الرسولي في روما، والآخر البلاط الملكي في فرنسا
  :وأهم نقاط الإلتقاء

ا المسلمون بأغلبية ساحقة، ويتبعهم الروم، واليهود، والتجار إنّ طرابلس مدينة مختلطة يسكنه .1
 .الأجانب من مختلف الجنسيات، وتسود بينهم الإلفة والمعاطاة الحسنة

.  المادية على يسر بسبب إزدهار التبادل التجاري، ووفرة الإنتاج الزراعي الأهاليأحوالإنَّ  .2
 .الجميلة، وخصوصاً في أطباع الناس الهادئةويظهر مستوى المعيشة المرموق في بناء البيوت 

  

ويتفق تماماً ما رواه دارفيو مع ما كتبه يوحنا مبارك، وهو أحد تلامذة المدرسة المارونية، الذي لم يكمل 
  :12 بعد زيارته للمدينة ولا تدرجه إلى الرتبة الكهنوتية، وهو يقول في المدرسة المارونية في روما،دروسه

ئها مدينة صغيرة يقطن فيها في مينا. عن البحر ميلاً واحداً أو أكثر بقليلتبعد طرابلس "
مسلمون وروم وموارنة، وفيها محلات تجارية لكل أنواع الملبوسات، وعلى شاطئها سبعة أبراج 

وبدخول المدينة، تشاهد قصور جميلة تنساب فيها سبل المياه وتوزع خاصة على مقام قنصل ... 
وهذا المقام من أجمل ما يشاهد في المدينة .  وسط القاعة والمطبخ وغرف النومالفلامنكيين وعلى

، كما فيها وفيها فندق كبير للتجار الفرنسيين. التي يسكنها مسلمون وعبرانيون وأرمن وموارنة
والمدينة مقسمة داخلياً بشكل جيد بحسب ". "رهبان مار فرنسيس وكبوشيون وكرمليون حفاة

فلكل واحد منهم محلّه، كالخياطين، وصانعي الأحذية، وباعة الحرير ومتجرهم : اتأنواع التجار
والدجاج والخيطان والعنب الدمشقي الذي  filati, ceneriيشبه الكنيسة، ويباع فيها أيضاً 

   ".يأتون به من بعلبك

 

 

  
 

11 D’ARVIEUX Laurent, Mémoires, « Il y a un beau et grand monastère de derviches », p. 169. 
  .207 ، ص 2008، منشورات الرسل، لبنان في كتابات الرحالة، دروس ونصوصل، .راجع الأب إغناطيوس سعاده، م  12
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  عطيفيالرحلة : ثالثاً

، ومن 13 بعلبك، إهدن، طرابلس،ق فسلك طريق دمش ،م1633 = ه1043 لبنان سنة عطيفيالزار 
  . حلبثم غادرها الى 

وإسمها يدلّ على ثلاث مدن بحسب . تقع طرابلس قرب البحر، بيد أنّ البساتين تفصل فيما بينهما
  .، وتشرف عليها قلعة"عظيم"يجتازها ر  .الفيروزبادي

  المرفأ والتجارة .1

التي شاهدها " المراكب"ه يذكر مرة واحدة عرضاً  أو المرفأ، ولكّن مطلقاً عن التجارةعطيفياللا يتكلّم 
  .14"رأس النهر"وهو برفقة الشيخ محمد الصيداوي من مكان 

  الزراعة .2

وهي تعطي أنواعاً كثيرة من الفواكه، لاسيما .  نثراً وشعراًيستفيض الزائر في وصف البساتين وجمالها
  .15الحمضيات

  الحياة الفكرية والسياسية .3

فقد إلتقى الرحالة عدداً  . ضوءاً على الناحية الأدبية والسياسية في المدينة تلقي بأنهايعطيفالتمتاز رحلة 
  .من الأدباء، وتبارى معهم في قرض الشعر

 كأسلافه مكاناً في بلاطه للأدباء  الحاكم سيفا، وقد خصصر الوالي في دارته، وهو الأمير عليوزا
  .والشعراء

،  وغمز من قناة فخر الدين وخلافاته معهم.16ةكوإمتدح الرحالة حكم آل سيفا، وقارم مع البرام
  .17جككأحمد ونكبته على يد السردار 

 
فإذا هي بلدة لطيفة، ماؤها كثير ... دخلنا طرابلُس" ، 14. ، صرحلتان الى لبنانابلسي عبد الغني بن اسماعيل؛ العطيفي رمضان بن موسى، الن 13

ورزقها غزير، جميع بنائها بالحجر ليس فيه شيء من الخشب، حتى كادت ان تكون كلها قطعة واحدة، يشقها ر عظيم، على حافتيه من الجانبين 
 ". وامع والمدارس والقصور والشبابيكالج
  .17. ، صرحلتان الى لبنانالنابلسي عبد الغني بن اسماعيل؛ العطيفي رمضان بن موسى،   14
  ، 15ص .،رحلتان الى لبنانالنابلسي عبد الغني بن اسماعيل؛ العطيفي رمضان بن موسى،   15

  مدت لنا من اطلسٍ شقائقا     رأيت في أطرابلوس روضةً 

قا     فرط المُزنُ بها إن حلَهاوي ئ عقا ل ا نبت  ت ف اً  ئ    لآل
 ,SALIBI Kamal, “The Sayfas and the eyelet of Tripoli” in Arabica, XX, 1  راجع عن آل سيفا مقالة  16

 ;p. 25-52 ,1973 العثمانييخ عكار في التار. ، في المؤتمر الأول لتاريخ عكار"آل سيفا بين الواقع والإتهام"ومقالة الشيخ محمد خالد الزعبي، 
   .136-97 .، ص1995، طرابلس، 1516-1918
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  .ة القائمة في المدينة المهم المساجد ذكروتوقّف عند. وعدد أسماء الشيوخ الرسميين وبعض الأعيان

  

تجارة والسكّان، غير أنها أكّدت على هناء العيش في  معطيات مهمة لجهة العطيفيالأهملت رحلة 
وهكذا . 18 من القرن السابع عشرولالأنصف طرابلس وعلى البحبوحة التي كانت تتمتع فيها المدينة في ال

  .تتقاطع موضوعاته مع من سبقه من الرحالة، خصوصاً من تناولتهم هذه الدراسة

فالأب .  في هذه المرحلة الى معلومات احصائية أكيدةلرحلات افتقرفتبالنسبة للحركة السكانية، أما 
بيسون يقدر عدد سكان المدينة بحوالي خمس وعشرين الف نسمة غالبيتهم من المسلمين، يسكن بينهم حوالي 

تهيء هذه التقديرات الى المعلومات التي تعطيها سجلاّت المحكمة الشرعية في طرابلس في . 19الألف مسيحي
  .20الثامن والتاسع عشر، والتي قد تناولتها دراسات قيمةالقرنين 

 القرنين السادس والسابع عشر، لا بد من الرجوع إلى أنواع  أيولسد الثغرات في المرحلة التي نعالجها،
  .21 للبطريرك إسطفانوس الدويهيتاريخ الأزمنةأخرى من المصادر، لا سيما إلى الحوليات، وعلى رأسها 

  

همية نصوص الرحالة، فهي تبقى في سياق الروايات المتقطّعة، غير المتواصلة، والمتكررة ومهما بلغت أ
  .لذلك تبدو صورة طرابلس من خلالها ناقصة غير مكتملة. أحياناً

وتعوض عن فراغٍ ولّده . ولكنها ولو إفتقدت إلى الطرافة، فهي تؤكّد على وضع قائم في زمن معين
  .غياب الأصول

 
 MAUNDRELLراجع. Ostanي وقابل والي طرابلس أيضاً وهو يدعوه أوستان عُطيف وآان موندرل قد تبع ال 17

Henry, A Journey from Aleppo to Jerusalem, at Easter, A.D. 1697. Also, A Journal from 
Grand Cairo to Mount Sinai, and back again, London, 1810, p. 35-38.   

18 BAUMGARTEN Martin, The راجع . وآان بومكارتن قد شدّد على غنى المدينة في بداية القرن السادس عشر
Travels of Martin Baumgarten, a Nobleman of Germany, through Egypt, Arabia, Palestine 
and Syria, London, 1704, p. 485-486, “The People inhabiting the adjacent parts are likewise 
very rich, and this is owing to the situation of the place, because of its many navigable 
Rivers, whereby they have the conveniency of buying and trucking all sorts of Merchandise, 
and thereby enriching themselves”.  
19 BESSON Joseph, La Syrie et la Terre Sainte au XVIIème siècle, Nouvelle édition, Poitiers-
Paris, 1862, p.87 : « cette ville est composée de vingt ou vingt-cinq mille personnes, presque 
tous mahométans, à la réserve de mille chrétiens, dont environ sept cents Grecs et trois cents 
tant Maronites que Syriens, sans compter le petit nombre de Francs ». 

تم، ، وسليمان حا"18- 17والسلطات العثمانية فيها في القرنين العلاقة بين النصارى واليهود في طرابلس وعلاقتهم بالمسلمين "، حبلص فاروق  20
، منشورات 1516والقوميات في السلطنة العثمانية بعد  الأقليات، في "الأقليات غير الإسلامية في طرابلس من خلال سجلاّت المحكمة الشرعية"

   . 476- 439، و437-405. ، ص2001الجمعية التاريخية اللبنانية، الفنار، 
  .مرجع لدى حرفوش عن مقتل الشيخ أبو كرم الحدثي = 211 ، ص. حبذا لو حفظت سجلاّت المحكمة الشرعية لهذه الحقبة 21
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  رحلة دنديني .1

  رحلة دارفيو .2

   عطيفيالرحلة  .3
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 . 1979 ، بيروت،21اث الشرقية في بيروت، يلد، المعهد الألماني للأبحفالمنجد و اسطفان 
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، مطبعة جريدة  عربها يوسف يزبك العمشيتي،1596رحلة الأب إيرونيموس دنديني إلى لبنان سنة  .3
 .العلم، بيت شباب
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دين ، تحقيق صلاح الرحلتان الى لبنانالنابلسي عبد الغني بن اسماعيل؛ العطيفي رمضان بن موسى،  −
رحلة الى "، 1979، بيروت، 21يلد، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، ڤالمنجد و اسطفان 

  .21-13. ، ص"طرابلس الشام

، عرّبها يوسف يزبك العمشيتي، مطبعة جريدة 1596رحلة الأب ايرونيموس دنديني الى لبنان سنة  −
 . 1933العلم، بيت شباب، 

 

 



 

P. Karam Rizk  16 2/18/2009 



P. Karam Rizk  17 2/18/2009 



 

 

P. Karam Rizk  18 2/18/2009 


